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   الملخص

منذ صدر الإسلام حتى الآن في رحلة طويلة، بطريقة شهدت آراء المفكرين   نهمایفكر »الجسم والروح« والعلاقة ب

من  حقيقة الإنسان، والعلاقة بين الجسم والروح ، وقد كان موضوعتغييرات كبيرة على هذاالطريق نیوالمفسر 

التاريخي لهذه الآراء في سياق وبدراسة المسار ثارهم. آفي مختلف  ن و ن المسلمو المفكر المواضيع المهمة التي ناقشها 

ولم يتفوّهوا ببنت شفة عن   لإنسانا ةیجسمان رونیمن العلماء کانوا  ني الأبعاد الإنسانية نجد أن معظم المتقدم

تجرد الروح أو النفس في مؤلفاتهم، ومن مارسها منهم، فکان نقدًا أو رفضًا لها. بانتشار الأفكار الفلسفية المستمدة 

نانية تدريجيا، أصبح العلماء المسلمون في مجال الأنثروبولوجيا مهتمّين بمناقشات حول البعد غير من الفلسفة اليو 

أجوبة عن بعض المشکلات. وكانت هناك أربع وجهات نظر   ی ومسألة تجرد النفس؛ لأنهم حصلوا عل نسانالمادي للإ

ا ولا يمكن دوام أحدهما بدون الآخر، وثانيا إن متشابكان تمامً  نی: أولا إنّ البعدنيرئيسية للبُعدين في الإنسان الاثن

اکمَرکبه، و  هیعل تحکمیمع البدن و  ةیر يالروح له علاقة تدب
ً
  ة،یإن العلاقة بين النفس والجسم هي علاقة شوق ثالث

 . لتحقيق الهدف هما یوفي سع ایإنهما متّحدان في الدن رًايوأخ
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 المقدمة-1

 المسألة انیب -1-1

مناقشة حقيقة »الإنسان« ومعالجة أبعاده المادية وغير المادية من الأمور القديمة عبر التاريخ،  إنّ 

كما رحّب المفكرون المسلمون بالمناقشات حول الإنسان في هذا الصدد بمصطلحات مثل »النفس« 

ات وجهات و»الروح« و»القلب« و»الجسم« و»الجسد«. وقد عرض المفسّرون في مختلف الطبق

في الإنسان وفقا لآيات القرآن الكريم في إطار كتب ومقالات تفسيرية. كما أنه لايمكن أن  نظرهم

 .والفلسفية ةی نتحدث عن ظاهرة تسمى »الإنسان« ولا نراجع المصادر الكلام

العديد من شيوخ التفسير وعلم الكلام بين القرن الثالث والقرن السابع. على الرغم من أن  عاش

ناقشات حول الإنسان بين علماء الإسلام تعود إلى القرن الأول، إلا أن سوقها كان ساخنا في الم 

ذلك، في  ومع. نيالقرنين الثاني والثالث، وفي الوقت نفسه زاد الاختلاف بين العلماء أيضا في القرن 

نت آراء المرتض ى، تزام فی القرنين الرابع و الخامس ومع ظهور عباقرة مثل الشيخ المفيد والشر 

العصور اللاحقة )القرن السابع( مع هؤلاء الشيوخ. يعد  ىالعديد من العلماء من نفس الفترة وحت

وخاصة الشيعة إلى   لامالقرن السابع الهجري نقطة تحول في مجال الآراء الكلامية ونزعة علماء الإس

علامة الحلي وابن الدين الطوس ي وال  ريالفلسفة. في هذا القرن، عاش علماء كبار مثل خواجة نص

ميثم البحراني الذين كانوا مصدر بعض التغييرات في ترتيب ومحتوى بعض العلوم. منذ ذلك 

أصبح تأثيرها  بحيثالحين، اكتسبت كلمات وتفسيرات العديد من العلماء المسلمين نكهة جديدة، 

مرئيا حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الفترة، فإن عدد العظماء الذين ابتكروا أعمالا أو 

نظريات أو مناهج جديدة في مجال الأنثروبولوجيا والعلاقة بين بُعدي الماديّ وغير الماديّ ليس كثيرا؛ 

 تلخصی وجهات النظر حول هذا المجال و   لأنّه باستثناء القرن السابع، لدى العديد من العلماء نفس

 .اختلافهم في بعض التفاصيل فقط

 الأهداف  -2-1

في هذا المقال دراسة مفهومي »الجسم« و»الروح« في سياقه التاريخي لتحديد ما مرّ به  حاولنا

المفكرون المسلمون في شرح هذين المفهومين. ومع ذلك، نظرا لأن العديد من المصادر لم تفرق بين 

 للإنسان،تي الروح والنفس أو استخدمت كلمة النفس بدلا من الروح في سياق البُعد غير المادي  كلم

 .فقد تم النظر في مفهوم »النفس« في هذه المقالة
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الإشارة إلى أن الدراسات التاريخية نوعان رئيسيان: دراسة نتائج وإنجازات تطور الأفكار  تجدر

ودراسات تطور تلك الأفكار، غالبا ما يشار إلى هذا الأخير في  الإنسانية في مجال الحياة الاجتماعية

 .(10 2018 ،یالأفكار«.  )خان خی العصر الحديث باسم »تاريخ الفكر« أو »تار 

خلال دراسة تاريخ تطور الأفكار حول حقيقة الإنسان، ومكان النظر فیها والعلاقة بين الجسم   من

ستنتاج أن هناك خلافات واضحة بين آرائهم في كل فترة. والروح من قبل المفكرين المسلمين، يمكن ا

جزء   رجعبالإضافة إلى ذلك، يختلف علماء كل علم خلافا كبيرا بعضهم عن بعض في هذا الصدد. وي 

من هذه الخلافات إلى استيراد بعض العلوم التي دخلت تدريجيا في العلوم الإسلامية، وجزءٌ آخر من 

راء لديها مشاكل لم تحل ويسعى أتباع كل نظرية إلى تبرير هذه القضايا النزاع هو أن أيّا من هذه الآ 

من جهة واعتباره روحانيا  ای من خلال آرائهم وحججهم الخاصة. إن مجرد اعتبار الإنسان جسمان

من جهة أخرى يضيفان إلى هذه الصعوبات ومسائل مثل المعاد الجسماني ومشاهدة الأعضاء 

من بين المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم ذكر هذه النظريات بصراحة   والجوارح في اليوم الآخر هي

 .في القرآن ولا يمكن فهمها بالكامل من نص القرآن

 البحوث المسبقة -3-1

الرغم من وجود الكثير من الجدل في مجال الإنسان والعلاقة بين الجسم والروح، لكن الخلاف   على

ن منهم( خلال تاريخ ما بعد الإسلام وتطور وتغير التعريفات بين المفكرين المسلمين )خاصة المفسري 

ولم يتم تناولها  هاالمختلفة في هذا الموضوع والمقارنة بين هذه الآراء وتصنيفاتها هي مسألة تم إهمال 

 .بجدية حتى الآن

إجراء البحث حول هذين المفهومين بشكل رئيس ي في سياق التزامن  ووفقا لنص القرآن الكريم.   تم

 نيکاظم الفتّال، »علاقة الجسم بالروح« لِـ حن لِـ علي  ة«ی القرآن   ةی المقالات مثل »القلب والعقل في الرؤ 

. في مصادر أخرى، الجالغزالي من الأمثلة على ذلك في هذا الم عیشکري و »بالجسم والروح« لِـ الرب

  .لايوجد أيضا عمل يتم فيه النظر في المسار التاريخي للآراء التفسيرية حول هذين المفهومين

 مفهوم الجسم والروح في الصدر الأول حتى القرن السابع -2

والمفسرين منذ القرن  نيشاملة على وجهات النظر التفسيرية للمسلمين، نجد أن المتكلم بنظرة

النفس كالجسم  یإل نظرونی نصير الدين الطوس ي، على الرغم من اختلافهم، كانوا  ىالثالث حت

(. كان ضرار بن 884و1/883:  1996؛ التهانوي،    7/250:  1907  جي، ی ؛ الإ 86:  1965  ،ىنی المادّيّ )جو 

هـ.ق( أحد الفقهاء وقادة المعتزلة الذين اعتقدوا »أن الإنسان يتكون من 190حوالي  یعمرو )المتوف

كثيرة بما في ذلك اللون والطعم والرائحة والقوة وما شابه ذلك وإنها الإنسان إذا اجتمعت،  اءی أش
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هـ.ق(  201أو  200 ی(. كان أبوبكر الأصم )المتوف2/26: 1991)الأشعري،  رها«يههنا جوهر غ سیول 

روح له، وهو  وهو ش يء واحد لا ،ی ر یُ أن »الإنسان هو الذي  عتقدی المتكلم والفقيه والمفسر المعتزلي 

ف
َ
ف عام  ل ی إلا ما كان محسوسا مُدركا« )المصدر نفسه(. وُلد أبو هذ یجوهر واحد ون

ّ
أو  131العلا

المرئي وله أيدي وأقدام  الشخصهـ.ق وكان يعتقد أن الإنسان هو هذا 227هـ.ق وتوفي في عام 134

 .والفاعل هو هذه الأبعاض )المصدر نفسه(

 الإنسان والروح شيئا ماديا له  نيسلمين المتقدممجموعة من المفكرين الم  اعتبرت
َ
عموما حقيقة

يشبه البخار   ای نوران  فای حياة وحركة بذاته؛ ولكنها ليست جسما من جنس هذا البدن، بل جسما لط

في بذور   تفي كل أعضائه مثل النار في الفحم والزي  تدفقیوحيّا متشابكا مع البدن ويتخلل أجزاءه، و 

 .لنباتالسمسم والماء في ا

أن أعضاء البدن قادرة على استخدام الجسم، فإن لها حسا وحركة إرادية، ولكن عندما  طالما

تفقد كفاءتها في قبول الجسم النوراني فإنها تفقد الإحساس والحركة وتتفكك أجزاؤها وينتقل هذا 

؛ 2/18: 1986الرازي،  نی ؛ فخر الد597: 1994 جي،ی الجسم النوراني إلى عالم آخر )اللاه

: 1985(، نی رالدي؛ الطوس ي )نص7/237: 1958 د، ی الحد؛ ابن أبي3/305: 1989 تازاني،التف

 .(36: 1993 اط، ی ؛ الخ6/332

ام«، لكن الجويني من الأشاعرة والشيخ  یالرأي منسوب إل هذا
ّ
جمهور المعتزلة بما فیها »النظ

التفتازاني أنّ ذلك رأي  دّعيینفس الش يء أيضا.  الطوس ي من الإمامية وابن القيم الحنبلي ذكروا

؛  277و1/276: 1996 ة، یالجوز  می ؛ ابن الق5/89: 1989)التفتازاني،  نيجمهور المسلم

ف، وأبي  لی(. وآخرون مثل أبي الهذ1/377: 1996 ني،ی ؛ الجو 1/55: 1995 ستاني، الشهر 
ّ

العلا

في منافذ البدن المادي. ويمكن  تردّدی  أن الروح هواء عتقدون ی الحسن الأشعري وقاض ي عبدالجبار 

في البدن. قبِل السيد  ی تسرّ ی  فیاعتبار هذا الرأي تعبيرا آخر عن المعتزلة من أنّ الروح جسم لط

: 1987المرئي المحسوس )ابن فورك،  كلهیمن الإمامية نفسَ الرأي واعتبر الإنسان ه ىالمرتض 

: 1991 ،ىالمرتض  دی ؛ الس11/336: 1961؛ القاض ي عبدالجبار )الهمداني الأسدآبادي(، 1/257

1/119). 

فْسِك( )المائدة:ةی تحت آ ىالمرتض  دیالس قول ی 
َ
مُ مَا فيِ ن

َ
عْل

َ
 أ

َ
فْس ىِ وَلا

َ
مُ مَا فيِ ن

َ
عْل

َ
النفس (: »116: )ت

 وان، ی من الح رهيفالنفس نفس الإنسان وغ نة؛یووجوه في التصرف متبافي اللغة لها معان مختلفة 

 یومنه قوله تعال ا، ی وهي التي إذا فقدها خرج عن کونه ح
َ
لُّ ن

ُ
وْت( )آل فْس  : )ك

َ ْ
 الم

ُ
ائقَة

َ
(« 185عمران:ذ

 ( 103و102: 1931 ، ىالمرتض  دی الس یانظر إل ضای وأ  1/324: 1907 ،ىالمرتض  دی الس)
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: »في الآيات دلالة على أن عتقدی من سورة المؤمنون  15-12 اتی الآ  ريالطوس ي في تفس خی والش

الإنسان هو هذا الجسم المشاهد لأنه المخلوق من نطفة، والمستخرج من سلالة دون ما يذهب اليه 

 رء لا يصح عليه التركيب والانقسام، على ما يذهب إليه معمّ قوم من أنه الجوهر البسيط أو ش ي

هو بنبرة متقبلة يروي رأي ابن عباس حول الفرق بين (. 7/353الطوس ي، )ب.ت(،  خی ه« )الشوغير 

ض ىَ   ةی النوم والموت تحت آ
َ
تيِ ق

ه
يُمْسِكُ ال

َ
مُتْ فيِ مَنَامِهَا ف

َ
مْ ت

َ
تيِ ل

ه
نفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَال

َ ْ
ُ يَتَوَفىه الأ

ه
یْهَا   )اللَّ

َ
عَل

 
ْ
خ
ُ ْ
وْتَ وَيُرْسِلُ الأ

َ ْ
ى( )الزمر:إِ  رَى الم سَمًّ جَل  مُّ

َ
من أن قبض الروح يكون منه ميتًا وقبض النفس ( 42لىَ أ

يكون به فاقدًا للتمييز والعقل وإن لم يفقد حياته؛ والفرق بين قبض النوم والموت أنّ قبض النوم 

 جيضاد اليقظة وقبض الموت يضاد الحياة وقبض النوم تكون الروح معه في البدن وقبض الموت يخر 

 .(9/32ح منه عن البدن )المصدر نفسه، الرو 

ِ  ةی الآ 
ه

ن يُقْتَلُ فيِ سَبِيلِ اللَّ
َ
 لِم
ْ
وا

ُ
قُول

َ
 ت

َ
الأولى التي عبر فیها الطبرس ي عن رأيه هي في سورة البقرة: )وَلا

عُرُون( )البقرة:
ْ
ش

َ
 ت

ه
كِن لا

َ
حْيَاءٌ وَل

َ
مْوَاتُ بَلْ أ

َ
الطبرس ي وجهات نظر مختلفة   قدّمی  ةی في هذه الآ (.  154أ

: »فأما على مذهب من قال من أصحابنا إن قول ی ثم  لنعمحياة الشهداء وتمتعهم با ةی فی حول ک

الإنسان هذه الجملة المشاهدة وإن الروح هو النفس المتردد في مخارق الحيوان وهو أجزاء الجو، 

فالقول إنه يلطف أجزاء من الإنسان لا يمكن أن يكون الحي حيا بأقل منها، يوصل إلیها النعيم وإن 

لا معتبر بالأطراف وأجزاء السمن في كون الحي حيا.« )الطبرس ي،  لأنهتكن تلك الجملة بكمالها؛ لم 

وح( )الإسراء:(  434/ 1:  1993 كَ عَنِ الرُّ
َ
ون

ُ
ل واضحة (  85رغبته في رأي السيد المرتض ى تحت آية )وَيَسْئَ

أكثر المتكلمين  إنه جسم رقيق هوائي متردد في مخارق الحيوان وهو مذهب ل ی: »ققول ی  نيأيضا ح

 روحه.« )المصدر نفسه،  الأجل واختاره 
ّ

يرفض الطبرس ي ( 6/675المرتض ى علم الهدى قدس اللَّ

ام بأن الإنسان هو نفس الروح ووجهة نظر  14-12 اتی تحت الآ 
ّ
من سورة المؤمنون وجهة نظر النظ

ؤلف مجمع يتحدث م(. 7/162و ليس جسدا )المصدر نفسه،  نقسمیمعمّر بأن الإنسان ش يء لا 

 هی النفس والروح. حسب رأ نيب  زيمی من سورة الزمر عن نوعين من النفس و  42 ةی لآ في شرح ا انی الب 

والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييز وهي التي تفارق النائم؛ فلا يعقل، 

 ه، النائم يتنفس )المصدر نفسوالتي تتوفى عند الموت هي نفس الحياة التي إذا زالت زال معها النفس و 

8/781). 

عدد قليل مثل الشيخ الصدوق في القرون الأولى اختاروا فكرة تجرد النفس استشهادا  وهناك

تَبَارَكَ  اتی ببعض الآ 
َ
رَ ف

َ
لقًا ءَاخ

َ
هُ خ

ََٰ
أن

َ
نش

َ
مه أ

ُ
ُ ٱمنها: )ث

ه
حسَنُ  للّ
َ
لِقِينَ ٱأ

ََٰ
 هی ( )ابن بابو 14( )المؤمنون:لخ

الانسجام مع التفكير الفلسفي  ذا(، على الرغم من أنهم لم يحافظوا على ه50: 1994)الصدوق(، 

الشيخ المفيد  بديی (. على سبيل المثال، 126: 2014 ،ی في جميع أفكارهم وآرائهم )قجاوند و طاهر 
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 ( وهو مثل علماء58ب: -1993 د، ی أيضا عن رأيين متعارضين، بالإضافة إلى تجرد النفس )المف

(. كما أنه عبّر أحيانا عن 55»إن الأرواح عندنا هي أعراض لا بقاء لها« )المصدر نفسه:    قول ی المعتزلة  

   نيإلا آراء الفقهاء والمتكلم  قبل ی نفي الجواهر والأعراض للنفس، ولا 
َ
ف

ّ
الذين يسمّون الإنسان المكل

ازي النفسَ بطرق كلاميّة (. كما فسر الفخر الر 77الف: - 1993 د، ی شيئا محدثا قائما بنفسه )المف

 .(410/ 26: 1999الرازي،  نی الد فخرفي بعض كتبه ) فی على أنها جسم لط

هُ سَاجِدِين(  ةی الصدوق تحت آ خی الش عتقدی 
َ
 ل

ْ
قَعُوا

َ
وحِي ف تُ فِيهِ مِن رُّ

ْ
فَخ

َ
يْتُهُ وَن ا سَوه

َ
إِذ

َ
)ف

 منها في آدم ( 72؛ ص: 29)الحجر:
ّ

وعيس ى عليهما السّلام )ابن أن الروح هي روح مخلوقة جعل اللَّ

ها هي الأ  قول ی (. 23: 1994 ه،ی بابو  ها  رواحالصدوق: »اعتقادنا في النفوس أنّ التي بها الحياة، وإنّ

فُ  ى هِيَ النُّ
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ُ سُبْحَان

ه
بْدَعَ اللَّ

َ
لَ مَا أ وه

َ
م: إِنه أ

ّ
 عليه وآله وسل

ّ
ى اللَّ

ّ
وسُ الخلق الأوّل، لقول النّبيّ صل

ده  قَ
ُ ْ
 الم

ْ
ل
َ
لِكَ سَائِرَ خ

َ
قَ بَعْدَ ذ

َ
ل
َ
مه خ

ُ
هَا بِتَوْحِيدِهِ ث قَ

َ
ط نْ

َ
أ
َ
، ف

ُ
رَة هه

َ
ط
ُ ْ
 الم

ُ
. واعتقادنا فیها أنّها خلقت للبقاء قِهِ سَة

مَا  اءِ، وَإِنه بَقَ
ْ
لِقْتُمْ لِل

ُ
نَاءِ بَلْ خ فَ

ْ
لِقْتُمْ لِل

ُ
م: مَا خ

ّ
 عليه وآله وسل

ّ
ى اللَّ

ّ
ولم تخلق للفناء، لقول النّبيّ صل

.« )المصدر نفسه:  تُ  ى دَار 
َ
ونَ مِنْ دَار  إِل

ُ
ل الروح   تفي کتب الصدوق اعتبر   دةی عد ثیهناك أحاد(  47نْقَ

  ل یسب  یملکوتية وأخروية. عل
ّ

 بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد اللَّ
ّ

المثال: »حدثنا عبد اللَّ

 تبارك وتعالى الأرواح في الأبدان بعدعليه
ّ

كونها في ملكوته الأعلى في أرفع  السلام: لأي علة جعل اللَّ

 تبارك وتعالى علم أن الأروامحل؟ فقال عليه
ّ

في شرفها وعلوها متى تركت على حالها   حالسلام: إن اللَّ

نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عزوجل، فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدرها لها في ابتداء 

ا إلى بعض، وعلق بعضها على بعض، ورفع بعضها فوق التقدير نظرا لها ورحمة بها، وأحوج بعضه

علیهم حججه مبشرين منذرين  واتخذبعض درجات، وكفى بعضها ببعض، وبعث إلیهم رسله 

؛ 402:  1967  ه، ی يأمرونهم بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها.« )ابن بابو 

الصدوق  خی ء في وقت النوم في کتاب الأمالي للشتتم مناقشة اتصال الروح بالسما( 15/ 1: 2006

: إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى ل: »عن أبي جعفر، قاةی نحو هذه الروا اتی حسب الروا

السماء، فما رأت الروح في السماء فهو الحق، وما رأت في الهواء فهو الأضغاث، ألا وإن الأرواح جنود 

تناكر منها اختلف، فإذا كانت الروح في السماء تعارفت مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما 

الأرض، وإذا تباغضت في السماء تباغضت في الأرض«.   يوتباغضت، فإذا تعارفت في السماء تعارفت ف

من آراء الصدوق حول الروح والبدن أن الروح بعد مغادرة الجسد، ( 1/209: 1997 ه، ی )ابن بابو 

 نقلی التي  ةی هذه الروا یروح لا تحتاج إلى الجسد لتفهم. انظر إلأن ال قةی تمتلك أيضا الفهم. والحق

الَ الصه 
َ
يْرِهِ )ع( ادِقُ الصدوق في کتابه: »وَق

َ
ؤْمِنِ وَغ

ُ ْ
جَسَدِ. رُوحُ الم

ْ
وْقَ ال

َ
 ف

ٌ
ة
ه
هِيَ مُظِل

َ
وحُ ف بِضَتِ الرُّ

ُ
ا ق

َ
: إِذ
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يْ 
َ

لِّ ش 
ُ
ى ك

َ
رُ إِل

ُ
وحُ يَنْظ عْنَاقِ الرِّجَالِ، عَادَتِ الرُّ

َ
ى أ

َ
رِيرِ وَحُمِلَ عَل ى السه

َ
نَ وَوُضِعَ عَل فِّ

ُ
ا ك

َ
إِذ

َ
ء  يُصْنَعُ بِهِ؛ ف

 
َ
يْهِ وَدَخ

َ
تْ إِل

َ
ى صَوْتِهِ فِ  ل

َ
عْل

َ
يُنَادِي بِأ

َ
ارِ ف وْ مِنَ النه

َ
ةِ أ جَنه

ْ
ى مَوْضِعِهِ مِنَ ال

َ
رُ إِل

ُ
يَنْظ

َ
هُ فِي بَصَرِهِ ف

َ
يُمَدُّ ل

َ
: يهِ ف

ونِي وَهُوَ يَعْ  ونِي رُدُّ ارِ رُدُّ هْلِ النه
َ
انَ مِنْ أ

َ
ونِي وَإِنْ ك

ُ
ل ونِي عَجِّ

ُ
ل ةِ عَجِّ جَنه

ْ
هْلِ ال

َ
انَ مِنْ أ

َ
مُ إِنْ ك

َ
   ل

ُ
يْ ك

َ
ء  يُصْنَعُ له ش 

مَ.« )ابن بابو 
َ

لا
َ
ك
ْ
 ( 1/193: 1993 ه، ی بِهِ وَيَسْمَعُ ال

 نی الذ اةی أساس ح یالإنسان عل قةی من سورة البقرة حق 154 ةی الرازي تحت الآ  نیفخرالد نيّ ب ی 

 )فخرالد ل ی قتلوا في سب
ّ

 ای الرازي عذاب القبر وثوابه حتم ی ر ی (. 4/125: 1999الرازي،  نیاللَّ

مْ يَ ةی بهذه الآ  ستهشدی و 
َ
ل
َ
ارًا ف

َ
 ن
ْ
وا

ُ
دْخِل

ُ
أ
َ
 ف

ْ
وا

ُ
رِق

ْ
غ
ُ
طِيَئَتِهِمْ أ

َ
ا خ  : )مِمه

ْ
نصَارًا(  جِدُوا

َ
ِ أ

ه
ن دُونِ اللَّ هُم مِّ

َ
ل

نُوبِنَا  ی أخر  اتی بآ ستهشدی کما ( 25)نوح:
ُ
نَا بِذ

ْ
رَف

َ
اعْت

َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
نَا اث

َ
حْيَيْت

َ
تَيْنِ وَأ

َ
ن
ْ
نَا اث مَته

َ
نَا أ  رَبه

ْ
وا

ُ
ال
َ
منها: )ق

هَلْ إِلىَ 
َ
ن سَبِيل( )غافر:  ف رُوج  مِّ

ُ
يْهَ (  11خ

َ
ارُ يُعْرَضُونَ عَل    او )النه

ْ
وا

ُ
دْخِل

َ
 أ
ُ
اعَة قُومُ السه

َ
ا وَيَوْمَ ت ا وَعَشِيًّ دُوًّ

ُ
غ

اب( )غافر:ءَالَ فِرْعَ 
َ
عَذ

ْ
ده ال

َ
ش

َ
الرازي أقوال مختلفة حول  شرحی (. 126المصدر نفسه، ( )46وْنَ أ

  .(21/392في تجردها )المصدر نفسه،  دةی أدلة عد می قی من سورة الإسراء ثم  85 ةی الروح تحت الآ 

تشير  ثیح ة،ی تنوّع وانقسام واسع في آراء المفكرين الإسلاميين حول كون النفس ماد هناك

رين إلى النفس على أنها قوة للبدن، والتي تقع في الدماغ أو القلب. وآخرون مجم ِ
ّ
 رونی وعة من المنَظ

 ،ی )الأشعر   حيإلى المعمّر والصال   تجزأ«یأن النفس هي الدم أو الهواء. والأشعري ينسب نظرية »جزء لا 

(. وفقا لهذه النظرية، فإن 7/250:  1907  ،یجی ابن الراوندي )الإ   یإل  جيیالإ   نسبهای ( كما  2/26:  1991

النفس هي واحدة من الأجزاء المادية لقلب الإنسان. أشار عضدالدين الإيجي إلى آراء مثل »الاعتدال 

 كلیللأخلاط الأربعة« و »اعتدال المزاج النوعي«، لكنه يعتبر في النهاية نظرية »اله فای كمّا وك

 .)المصدر نفسه( نيتكلمالمخصوص« كالرأي المختار عند جمهور الم 

كسنّة في الفكر الإسلامي في العصور   هایناحية أخرى، لم تكن نظرية »تجرد النفس« مُجمَعا عل  من

أنّ هناك عدة من المفسرين والعلماء الذين حاولوا إنكار هذه   نيالأولى وحتى العصور الوسطى. في ح

 .الروح ةی سمانكان ج -على عكس معظم الفلاسفة-النظرية، لأن رأي معظمهم 

القول أن هناك فكرتين رئيسيتين حول حقيقة الإنسان وطبيعته؛ فهشام بن   نبغيیأي حال،    على

هـ.ق(، 413-336هـ.ق(، والشيخ المفيد )381-306هـ.ق(، والشيخ الصدوق )179الحكم )توفي 

-597الدين الطوس ي ) ريهـ.ق(، ونص606-544هـ.ق(، والفخر الرازي )505-405والغزالي )

هـ.ق( اعتبروا أن 1072-1002ق( والفياض اللاهيجي )726هـ.-648الحلي ) مةهـ.ق(، والعلا 672

الإنسان يتكون من بُعدين: مادي وغير مادي، واعتبر البعض أن حقيقة الإنسان هي البدن الظاهري 

تبروا النفس في الأساس بما من أهم علماء الشيعة الذين اع  ىوالمحاط بالبعد المادي. والسيد المرتض 

أن »الروح هواء  عتقدی (. ف114و113: 1991 ،ىالمرتض  دیالجملة التي نذکرها )الس هذهليس سوى 
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وهو  وانی منساب في بدن الح قیجسم رق ل یوق اة،ی بارد في القلب وهو مادة النفس وهو شرط الح

  .(2/271: 1905 ، ىالمرتض  دیوالقدرة« )الس اةی محل الح

الإنسان وهو الجوهر  ةی قبل الشيخ المفيد رأي آل نوبخت وهشام بن الحكم في باب ماه فقد

(، ومع ذلك، على عكس أستاذه، 59ب: -1993 د،ی )المف ةی أخبار الإمام هی الذي تدلّ عل ط، ی البس

كانت كلمات الفلاسفة عن النفس  هی انتقد المرتض ى بشدة آراء الفلاسفة حول النفس. حسب رأ

عوَذة ومبالغة والتي لا معنى لها حت سنفو وعالم ال 
َ
 ،ىالمرتض  دی بجهد كبير وتفكير )الس ىهُراء وش

تأثير مهم على العلماء بعده، بحيث مال المتكلمون و علماء  ىالمرتض   دی(. كان للس14و13/  2:  1985

 نهمی ب نهذا الرأي بحد كبير؛ م یالشيعة في القرون اللاحقة )تقريبا حتى بدايات القرن السابع( إل

بن نوبخت، والطبرس ي، وأبوجعفر محمد بن حسن  می الطوس ي، وأبوالصلاح الحلبي، وإبراه خی الش

 .الحمص ي نی الد دی وابن شهر آشوب وسد ، یشابور ی المقري الن

 الآن ىالجسم والروح منذ القرن السابع حت -3

نحو  نيالدين الطوس ي، مال رأي أكثر المفسرين والمتكلم ريالقرن السابع الهجري وبتأثير نص بعد

البدن في الأغلب، مع ذلك اعتبر محدثو الشيعة   ريالنفس غ  رونی الرغم من أنهم    یتجرد النفس. عل

 ات. تم جمع بعض النظري فا«ی في القرون المتأخرة )مثل محمد باقر المجلس ي( الروح »جسما لط

هـ.ق( وبتفصيل أقل في »المواقف« لقاض ي 324-260لأشعري )ل ن«یيفي »مقالات الإسلام ةی الكلام

 .(152: 2011 زاده، يهـ.ق( )عل 756-701عضد الدين الإيجي )

ملاصدرا  ستندی النفس مجردة.  رونی  نی ملقّب بملاصدرا من الفلاسفة الذ رازي يالش نیصدرالد

حَاب(  ات، یآ یإل ةی في موضوع الحرکة الجوهر  مُرُّ مَره السه
َ
 وَهِيَ ت

ً
حْسَبُهَا جَامِدَة

َ
جِبَالَ ت

ْ
رَى ال

َ
منها: )وَت

( )( 88)النمل: ق  جَدِيد 
ْ
ل
َ
نْ خ بْس  مِّ

َ
: عةی تبدل الطب  یإل ريالتي تش ةیهذه الآ  یو إل( 15:قو )بَلْ هُمْ فِي ل

مَاوَاتُ( )إبرا رْضِ وَالسه
َ ْ
يْرَ الأ

َ
رْضُ غ

َ ْ
لُ الأ بَده

ُ
؛ 87: )النمل:اتی هذه الآ  یإل ضای و أ( 48:می ه)يَوْمَ ت

الروح  های ف اتی روا یإل ضای ملاصدرا أ ريشی (. 11و فصلت: 61؛ الواقعة:19:می ؛ إبراه93:اءی الأنب

»من عرف نفسه فقد  اتی منها في تجرد النفس والروح. من هذه الروا دی ستفی و  لقلبوالنفس وا

معظم (.  58/39و »قلب المؤمن عرش الرحمن« )المصدر نفسه،  (  2/32:  1983عرف ربّه« )مجلس ي،  

لا تتحدث مباشرة عن طبيعة الروح، لكنها تنسب إلى الروح ما يعتبره  ثی هذه الآيات والأحاد

 .الفلاسفة ضروريا ليكون الروح مجردا

وحُ مِنْ   85  ةی ل الأمر حسب الآ الروح من خلا  عرفی الطباطبائي   العلامة لِ الرُّ
ُ
من سورة الإسراء: )ق

ي( والأمر هو كلمة الإيجاد السماوية وفعله تعالى المختص به الذي لا تتوسط فيه الأسباب،  مْرِ رَبِّ
َ
أ
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هو من الروح ما تشعر  عتقدی و (. 13/197: 1996ولا يتقدر بزمان أو مكان وغير ذلك )الطباطبائي، 

تذكر أن في غير الإنسان من الحيوان حياة وأن في النبات حياة، والحياة متفرعة على  به الآيات التي

 ةی العلامة في تجرد النفس، الآ  های التي استند إل  اتی من أهم الآ (. 198الروح ظاهرا )المصدر نفسه، 

 .ضایآخرون أ هایمن سورة الزمر التي استند إل  42

 :الآراء في تفسير نشأة الروح بالنسبة للبدن هي أهم

)الصدوق(،  هی والمفسرين: الحدوث الزمني للنفس قبل البدن )ابن بابو  ني( رأي بعض المتكلمالف

1994 :47 ) 

 (51: 2004 نا، ی : الحدوث الزمني للنفس مع حدوث البدن )ابن سنیي( رأي الفلاسفة المشائب

: 1999: الحدوث الزمني للنفس نفس حدوث البدن )ملاصدرا، ةی المتعال ( رأي فلاسفة الحكمة ج

8/393 ) 

 الأفكار حول الروح و النفس میتقس -4

 :آراء مختلفة حول ماهية الإنسان هناك

  ةیائیز يف قةیالإنسان حق -1-4

هذه النظرية، للإنسان بعد واحد فقط وهو البعد المادي ولا يوجد في الأساس ش يء اسمه بعد  في

والشيخ الطوس ي وأبو الصلاح الحلبي  ىمثل السيد المرتض  نيغير مادي. العديد من العلماء المتقدم

. ةري الدين الحمص ي وأبو جعفر المقري وابن شهر آشوب هم من أتباع هذه النظ  دیوابن نوبخت وسد

  :الرازي عن الآراء في هذا الصدد نی هناك الكثير من الاختلاف في هذه النظرية. وقد أعرب فخر الد

قد تمت إقامة   نيهذا القول، في ح  نيالنفس هي هذا الجسم. لقد قبل العديد من المتكلم -1-1-4

ها یأدلة عل  .رد 

 :كثير من الأقوال یعل شتملیالنفس هي جسم داخل البدن. هذا الرأي  -2-1-4

النفس حرارة. وهذا ما يؤكده قول الأطباء على  قةی ( إن النفس هي نار؛ لأن في النار نورا وفي حقالف

 .تدبّر البدن ةی عی أن الحرارات الطب

ا يتوقف التنفس تزول تبقى الحياة، وعندم خرجیو  دخل ی( النفْس هي الهواء، وطالما أن التنفس ب

 .إلا الهواء قتهای النفْس. فالنفْس هذا النفَس ولم تكن حق

( بما أن الماء يتسبب في نمو الأشياء، والنفس هي مصدر نمو وتطور الجسم، فإن حقيقة النفس ج

 .هي الماء
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ستستمر ( النفس مجموعة الأخلاط الأربعة، شريطة أن يكون كل منها بكمية معينة. لأن الحياة د

ا وك یطالما أن الأخلاط الأربعة في توازن معا، وإذا انتف  .ستزول الحياة فَا، یهذا التوازن كمًّ

 .( النفس هي الدم؛ لأن الدم يعتبر أشرف الأخلاط الأربعةهـ

في الفحم والزيت في السمسم وماء الزهور في أوراق  ريكما أن النار تس ف؛ی ( النفس جسم لطو

 .ضایفي الجسم أالنفس  ريالزهرة، تس

 .الاعتدال حصل ی( النفس هي المزاج واعتدال الأركان؛ لأنه عندما يتم خلط الأركان والأخلاط ز

تقع في شرايين البطن الأيسر للقلب ومن خلال الشريان تصل إلى البدن   فةی ( النفس هي أجزاء لطح

 .كله

م كله من خلال الأعصاب الإنسان هي الأرواح التي تنشأ في الدماغ وتصل إلى الجس قةی ( حقط

 .وتعطي الجسم قوة الإحساس والحركة الإرادية

نهايتها ولا تتضاعف   ىمن بداية الحياة حت  ةی الأجزاء الأصل   یللبدن. تبق  ةی ( النفس هي الأجزاء الأصل ي

 .أو تنقص 

 النفس أمر جسماني -3-1-4

 :أقوال هیوف

 .اةی ( النفس صفة الحالف

 .الإنسان طی ( النفس هي الشكل وتخطب

 .( النفس تناسب الأخلاط والأجزاء ج

 ( 276-1/271: 1962الرازي،  نی فخر الد)

النفس   ةی البحراني، تمت مناقشة حقيقة الإنسان وماه  ثمیالضروري أن نعرف أنه قبل ابن م  من

؛ لأن ما هو مهم بالنسبة لهم هو تعر 
ّ

ف وصفاته وشروطه؛    فی في موضوع عدالة اللَّ
ّ
معرفة   عنيی المكل

 هایإل  نتميی  جةی كالأمر والنهي والمدح والذم وبالنت ةی والشرع ةیالأحكام العقل  هایترجع إل  قةی حق

بعد ابن ميثم  نيالإمامي  ني(. لكن المتكلم99: 2011 ، ی ار ی الثواب والعقاب والحساب والكتاب )خدا

اب مسألة القيامة؛ لأن ما هو مهم بالنسبة لهم كان أبو  یالبحراني نقلوا مناقشة ماهية النفس إل

في معرفة  خاصةشرح المعاد على أساس تعريف الإنسان. وهكذا استخدم المتكلمون نظريتهم ال

كإعادة   امةی الشكوك حول الق  یوالرد عل  یالموت  اءی الموت وإح  ةی فیالذات لإثبات المعاد الجسماني، ك

في الجسم على مدى العمر )المصدر نفسه(. في الواقع كان يوم  المعدوم والآكل والمأكول والتغييرات
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دائما. فكان هذا مهما جدا في  نالبعث من بين القضايا التي شغلت أذهان المسلمي ةی فی القيامة وك

 .ووجهة نظرهم إلى المعاد الجسماني - ةی ماد ريكانت أو غ ةیماد -توجههم إلى حقيقة الإنسان 

مُبدعها، مع هذا النهج.   ىأن نعتبر السيد المرتض   مكننایالتي    ةی تم تطوير نظرية الأجزاء الأصل   ربما

الحشر والمعاد بالتفصيل وإنما أشار في فصل من  ةی فی الحياة الآخرة وك ىلم يناقش السيد المرتض 

 یإل ادة«الإع ةی فی وك جبی إعادته ولا  جبیفي علم الكلام« بعنوان »في ذكر ما  رةيكتابه »الذخ

عاد«. كما أن لديه أيضا نقاش مثل نقاشه في ك
َ
عاد في الم

ُ
: قول ی و  ةی الحياة البرزخ فيةیموضوع »الم

 ىوهي التي مت ا، یً معه الحي ح كون یإعادته الأجزاء التي هي أقل ما  جبی الإعادة فالذي  ةی فی »وأما ك

 خرجی وأجزاء السمن؛ لأن الحي لا    طراففي الإعادة بالأ   عتبری . ولا  ایح  كون ی خرج من أن    تهای انقضت بن

 .(152: 1991 ،ىالمرتض  دی )الس ا«ی بمفارقتها من كونه ح

ميزة أخرى عن هذه الأجزاء للإجابة على بعض الشكوك التي أثيرت حول  ىيشرح السيد المرتض  ثم

التبدل  جوز ی لا  ا، ی معه الحي ح كون ی وقلنا إنه أقلّ ما  های: »وهذه الأجزاء التي أشرنا إلقول ی المعاد و 

من المأكول  غتذيی  لافإنّ الآكل  وانی بح وانی ح یومرة عمرًا، فإذا اغتذ دًایمرة ز  ريولا أن تص هایف

السمن  لی سب یبالأجزاء التي هي عل غتذيی معه، وإنما  وانای المأكول ح كون یبالأجزاء التي هي أقل ما 

وقد اعتقد كثير من العلماء بعد السيد (. 153و152)المصدر نفسه:  ها«یف اةی وبالأجزاء التي لا ح

هؤلاء العلماء: ابن ميثم البحراني،  نبهذه النظرية، وبعضهم قالها بطريقة أكمل. ومن بي ىالمرتض 

 .والمحقق الحلي، والعلامة الحلي والفاضل المقداد

هذا الرأي  سميی في حقيقة الإنسان والقيامة  ىتباع آراء السيد المرتض فإن من لا يزال أ واليوم

إن هذا الرأي ردّ  قةی . في الحقك«ی و»الوجود الذرّي« ونعرف أكثرهم كـ»أهل مكتب التفك نة«ی»الط

. هایعل  جابةشبهة إعادة المعدوم وحلّ للمشكلة التي يواجهها الآخرون )وخاصة الفلاسفة( في الإ  یعل

مع ذلك، فإن إثبات تفاصيل وحتى عموميات هذا الرأي ليست سهلة، ويبدو أن أتباعه لم يتمكنوا 

راجع:   كیوآراء أهل مكتب التفك خی من المعرفة حول المشا  دی من إقناع خصومهم في هذا الصدد )لمز 

: 2003 لاني، ی م؛ 426و  393: 2007 ا،ی ن ؛ ارشادي252: 1995؛ تهراني، 164: 2017 ان، ی عقوب ی 

 .(385: 2003؛ موسوي،  192

 تجرد النفس  ةینظر  -2-4

)النفس أو الروح( ليس مادة أو ماديا. هذه   طی هذه النظرية تتكون حقيقة الإنسان من جوهر بس  في

والمفسرين المعاصرين: »إن النفوس الإنسانية مجردة أي  نيهي نظرية معظم الفلاسفة والمتكلم

ة في المادة ولا جسما، بل هي لا مكانية لا تقبل إشارة حسية. وإنم
ّ
قها  اليست قوة جسمانية حال

ّ
تعل
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تكون داخلة فيه بالجزئية أو الحلول. هذا مذهب  بالبدن تعلق التدبير والتصرف من غير أن

الفلاسفة المشهورين من المتقدمين والمتأخرين، ووافقهم على ذلك من المسلمين الغزالي والراغب 

على الإطلاق   اتوجمع من الصوفية المكاشفين، وخالفهم فيه الجمهور بناء على ما مرّ من نفي المجرد

  .( 7/247: 1907 جي،ی عقولا كانت أو نفوسا« )الإ 

بين متقدّمي الشيعة إن الشيخ الصدوق هو أشهر شخص يمكن اعتباره من أتباع هذه  من

و  193و191/ 1: 1992؛ نفسه، 77و  50-47، 23: 1994الصدوق(،  خی )الش هی النظرية )ابن بابو 

 الطوس ي  نی الد  ري(. بعده و في القرن السابع قبِلَ نص16، ح146و145،  38،  1997و نفسه،    4/380

: 1987(، نیرالديجهدا كبيرا لشرحه وكتب كتابا وأعلنه إعلانا )الطوس ي )نص ذلهذا الرأي وب

 .(154و153: 1996و نفسه،  249و  248، 157،156

أتباع هذه النظرية عن آراء مختلفة حول العلاقة بين الجسم والروح وفيما يلي ملخص لثلاثة   أعرب

 :من الآراء الشهيرة

 ةیر يالعلاقة التدب -1-2-4

وهي التي تأخذ الجسم مثل المركب وتدبر   رية؛يبين النفس والجسم هي نوع من العلاقة التدب   العلاقة

ى هذا فاعتبروه معادلا للحلول أو التناسخ باعتبار أن شؤونها  وشؤون جسمها. واعترض البعض عل

لكن  لشك، مسألة الحلول والتناسخ باطلة في الإسلام. وقد حاول معظم الفلاسفة أن يردّوا هذا ا

؛ 249: 1987؛ الغزالي، 289و1/288: 1999آخرين قبلوا مسألة الحلول والتناسخ )ملاصدرا، 

 .(48: 2007و أفضلي،  575: 1985 ناني،ید ميی إبراه

 ة یالعلاقة الشوق -2-2-4

شيخ الإشراق   ی. هذه هي الفكرة التي تعود إلةی بين النفس والبدن هي نوع من العلاقة الشوق  العلاقة

 .(1/496: 2001و نفسه،  35:  1993السهروردي )السهروردي، 

 ةیالعلاقة الاتحاد -3-2-4

 یالنفس والبدن هي نوع من الاتحاد؛ أي تصبح النفس والبدن واحدا ولن ينفصلا مد نيالعلاقة ب  

هذا  یالحياة الدنيوية. هذا رأي المدرس الزنوزي والعلامة الطباطبائي، مع ذلك شابه رأي ملاصدرا إل

 نيی حسو ال 182؛ دشتكي، )ب.ت(: 12/154و  14/286، 1/365: 1996)الطباطبائي،  ضای الرأي أ

 .(153-151: 2005ني، الطهرا
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العلاقة بين النفس والبدن واحد   ةی من التفصيل حول هذا الموضوع ينبغي القول: شرح كيف  بمزيد

من أهم القضايا الفلسفية وأكثرها خلافا. قام ملاصدرا بحل المشكلة عبر التعبير عن أنواع تعلق 

 لقا بعد شرح أنواع التعالطباطبائي. يعبر ملاصدر  یذلك لد یهناک اعتراض عل سیش يء بآخر ول 

 :(327-8/325: 1999الستة، عن ارتباط النفس بالبدن تحت نوعين منه )راجع: ملاصدرا، 

حدوث النفس. ففي هذه المرحلة تتعلق النفس بالبدن من حيث الوجود  یالأول راجع إل النوع

استمرارية البدن في حدوثها، ولكن في  یأن النفس بحاجة إل عنيی والتشخص وفي الحدوث فقط؛ 

أن البدن هو الحامل والرابط للنفس للوصول إلى مستوى   قةی الوجود )البقاء( لا تحتاج إليه. والحق

تصبح مستقلة )المصدر  ة،ی وبعد أن تصل النفس إلى مستوى التجريد بهذه الحركة الجبل  لتجريدا

حقيقة  كوّن ی بالنظر إلى أنه من وجهة نظر ملاصدرا والعلامة الطباطبائي فإن ما (. 395نفسه: 

 .البدن نفسه تبعیالإنسان هو نفسه المجردة لا البدن، فاتضح أنه بعد هذه المرحلة، 

 عتقدون ی الثاني من جهة الاستكمال و هذا رأي جمهور الفلاسفة قبل ملاصدرا؛ لأنهم كانوا    التعلق

البدن لا في الحدوث ولا في البقاء، ولا يتطلب استخدام الجسم إلا في تحقيق   یج إلأن النفس لاتحتا

أيضا أن  عتقدی الكمال بالقوة. لكن ملاصدرا وبالتالي العلامة الطباطبائي إضافة على هذا التعلق 

 .(174: 2010 ، ی ر يالتعلق من النوع السابق ثابت )نص

ة تصرف النفس في البدن واستخدامها له. والفرق القضايا المهمة في هذا الصدد، شرح كيفي   ومن

وإلى قبول أو رفض »الروح  ةیفی هذه الك انی المهم بين رأي العلامة الطباطبائي وملاصدرا يعود إلى ب 

 »الروحطرح ملاصدرا عنوان  می البخاري«. بما تلقّاه من سائر الفلاسفة ومتأثرا من الطب القد

التصرف في  مكنهی من عالم الملكوت ونور عقلي محض، فلا البخاري« منطلقا من أنّ جوهر النفس 

 .«»الروح البخاري  ىالعنصري إلا بواسطة تسمّ  ظی البدن الغل

البدن، كما   یفي النفس يتنقل تأثيره أولا إلى الروح البخاري ومن خلاله إل  حدثی كلّ ما    ی أخر   بعبارة

النفس. فالملذات والآلام   یالروح البخاري ومن خلاله إل  یأولا إل  رهيتأث  تنقلیفي البدن،    حدثی أن كل ما  

هذا الروح   ةی هو مط  لدموغيرها من صفات النفس تسبب انبساط وانقباض الروح البخاري وبما أن ا

 سببی الروح البخاري في البدن كله، ف ريسی و  جري ی البخاري، فعندما يتحرك الدم في البدن، 

)مثل التغيرات في بشرة الوجه والتعبيرات الأخرى(. وبشكل انبساطه وانقباضه تغيّرات  في الجسم 

وهذه الحركات  بخاري تسبب حركات وتعديلات مختلفة في الروح ال  ةی عام، إن الشؤون النفسان 

هي مصدر جميع أنواع حركات   -التي تحمل الروح البخاري -من خلال الدورة الدموية    ضایوالتغيرات أ

 .(48: 2007ي، الجسم والحالات المزاجية )الأفضل
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يجب أن يكون هناك عضو واحد في  -نظرا لأن النفس واحدة-أنه  یالفلاسفة المتقدمون عل كان

أولا، ثم من خلال ذلك العضو تؤثر على سائر  -من خلال الروح البخاري -الجسم تؤثر فيه النفس 

الروح البخاري  القوة وأثر نقل ی الجوارح. هناك خلاف بين القدماء حول هذا العضو الرئيس ي الذي 

سائر الأعضاء؛ ومعظمهم يعتبرون القلب ذلك العضو الرئيس ي؛ لأنه العضو الأكثر حرارة في  یإل

 .)المصدر نفسه( فةی بهذه الوظ قومی الجسم، وبعض يعتبرون الدماغ العضو الذي 

مجردا محضا ولا ماديا محضا، بل له وجهان؛ مادي ومجرد: إنه  سی البخاري، بخاري لأنه ل الروح

المجردة. من الواضح أن هذا الرأي  تهی بالنفس بخصوص تعلقی و  ةی الماد تهیبالبدن بخصوص تعلقی 

 ريث تأ ل یستحی  -المحدثة ةی بالأفلاطون  نی المتأثر -أبداه ملاصدرا لأنه كمعظم الفلاسفة المسلمين 

وبلاواسطة في الموجود المادي. وقد رفض العلامة الطباطبائي هذه  الموجود المجرد بشكل مباشر

ة والغلظة من الك
ّ
 بأن الرق

ً
 في الجسم  اتی فی النظرية مستدلا

ً
الجسمانية ولا تسببان شرفا أو دونية

منا وجود الروح البخاري، إلا أنه  8: ج1981)راجع: الطباطبائي،  
ّ
لطافته أن   لاتسبب(. لذلك وإن سل

النفس والبدن. ومن الطبيعي تماما أنه في ضوء هذا الموقف ورفض العلامة الروح  نيجسرًا ب  قعی 

ع تأث 
ّ
هذا الرد في سائر موضوعات النفس، لكن لسوء الحظ لم يتحقق هذا التوقع   ريالبخاري، نتوق

موقفه على سائر مسائل  عياتما هي تدا وضّحیالعلامة الطباطبائي بإبانة هذه المشكلة ولا  كتفيی و 

النفس. هذه هي المشكلة لمنهج العلامة في موضوع النفس والبدن، التي تجعل مناقشته المتناثرة لهذا 

(. ويصرّح العلامة الطباطبائي أن النفس غير البدن وغير 175:  2010  ري، يالموضوع أكثر نقصا )نص

مع البدن، وهذا التعلق للأسباب  تحدتعلقها بالبدن؛ تعلق يجعل النفس ت قبلی  نيصفته، في ح

(. فالروح من وجهة نظره 14/286و  1/365: 1996)الطباطبائي،  ري يمن نوع التعلق التدب  ةی العقل 

مع البدن اتحادا ما من خلال تعلقه بالبدن وفي وقت الموت يتم  تحدیوجود مستقل  -رحمه الله  –

 .(12/154قطع تعلقه بالبدن واستقلاله عنه. )المصدر نفسه: 

 بیالترك ةینظر  -3-4

الحقيقي للروح والجسم، والاهتمام بالبدن  جی والتمز  بی هذه النظرية، حقيقة الإنسان هي الترك في

 د،ی المف خی هشام بن الحكم، وآل نوبخت، والش یهذا الرأي إل نسبی مع أن الأصالة هي للروح. و 

 نبتجرد النفس، لكن البعض يعتقدون بأ عتقدی أن هشام بن الحكم كان  قالی والمحقق الطوس ي. و 

(. جزء مهم من نظرية هشام 7:  2016  آبادي، می الإثنين مختلفان بعضهما عن البعض )سبحاني و نع

ام حول الروح )راجع: المقدس ي   هی بن الحكم نحصل عل
ّ
من خلال مناقشة جرت بينه وبين تلميذه النظ

  .(124و2/123المعتزلي، )ب.ت(: 
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أن يلفت انتباهنا إلى النظرية التي اقترحها  مكنی سألنا هشامًا عن محدودية الروح أو عدمها،  إذا

كذلك  بعدی(. وهنا لا 31: 1991عن الله من أنّ الله جسم لكن ليس مثل سائر الأشياء )الأشعري، 

  نقال هشام ع : إن الروح جسماني ولكنه ليس مثل البدن؛ أي إذا كان قدقول ی عن هشام أن 
ّ

اللَّ

 یأول قةی ولكن ليس بقدر الأشياء التي نعرفها، فالمتوقع منه بطر  نيّ عز وجل أنه جسم وله حدّ وتع

أن يقول: إن الروح جسم مختلف عما نعرفه عن الجسم؛ فالروح نور من الأنوار. وإن التوسع 

ام مرتبط بأ
ّ
. فمن هنا يمكننا ر نّ الروح نو والارتفاع اللذين عبر عنهما هشام عن الروح في نقاش النظ

ما اكتسبه   شرحی أراد أن    ف«یعن »الجسم اللط  تحدّثیالتوصل إلى ظن قوي بأنّ النظام الذي كان  

ام   فی من أستاذه هشام بن الحكم عن الروح. من وجهة النظر هذه ربما يكون الجسم اللط
ّ
عند النظ

في عالمنا هذا.  ركهاخصائص لا ندالجسم، ولكن ب  هی هو ما يحتوي على جميع خصائص ما نطلق عل

ام  
ّ
ام و هشام هو أنّ النظ

ّ
الإنسان أحادية البُعد، بينما لاحظ   قةی حق  عتبری فالفرق الوحيد بين النظ

نائ یالأحادية البعد للإنسان قابلة للجمع بشكل صحيح تماما إل قةی هشام بن الحكم أن الحق
ُ
 ةی ث

ام بهذا اای الأبعاد في الدن 
ّ
 قةی بين البعد الثنائي أو الأحادي لحق لجمع. فتتميز نظرية هشام عن النظ

ما إماميا في عصر الحضور 
ّ
مواجهته  یإضافة عل –الإنسان. هكذا كان هشام بصفته متكل

إحداهما )وفي قمتها  نیيأخر  نيمجموعت  واجهی كان  –الإنسان  قةی حق ةی بجسمان  نی للمعتقد

 آبادي،می بالروح )سبحاني و نع هماعتراف نيحالإنسان في قةی البدن جزءًا من حق رونی النظام( لا 

  .(22و21: 2016

هذا الخلاف في الآراء،   نیحول حقيقة الإنسان والتي سبّبت في تكو   وعًای من بين الخلافات الأكثر ش 

ه روحاني أو جسماني؛   لی الحياة بعد الموت، وأبرز الخلافات حول تفاص  نیيتب  ةی هي كيف المعاد من أنّ

الإنسان في الآخرة؟ هل هي الروح فقط أم الجسم   قةی . ما هي حق1فالأسئلة التي تطرح نفسها هنا هي:  

. إذا كان 3حانيان فقط أو جسمانيان كذلك؟  . هل عقاب الآخرة وثوابها رو 2أو الروح والجسم معا؟  

 للإنسان جسم في الآخرة، فكيف يكون هذا الجسم وكيف يتحقق؟

بعض الخبراء أن الخلود منحصر في روح الإنسان، وآخرون قائلون بأن المعاد جسماني  يعتقد

 ومی ن بالله وال فقط؛ وهؤلاء يؤمنو   ةی جسمان  یالأخروية، كما أنّها في النشأة الأول  اةی فقط وكذلك الح

 نسانالإ رونی بعذاب وثواب روحاني و  عتقدون ی لايعتقدون بتجرد الروح وبالتالي لا نمای الآخر ح

منحصرًا في البدن المادي. هناك مجموعة أخرى مؤمنون بخلود الإنسان، ومعتبرون أن خلود 

يا والآخرة يتكون من الإنسان روحاني وجسماني معًا. فوفقًا لهم، فإنّ وجود الإنسان في كلّ  من الدن

هناك   ريالأخ  رأي( روحاني وجسماني معًا. ولكن في ال مًای الروح والجسم ولذلك فإن الجزاء )جنة وجح

 نيهو هذا البدن؟ هل هو ع فیبدن الإنسان في الآخرة؟ وك تكون ی  فی: كهایعل زينقاط تجدر بالترك
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فهل هو من حيث المادة والصورة أو من حيث الصورة   نهیهذا الجسم الدنيوي أو مثله؟ فإذا كان ع

 فقط؟ وبشكل عام ما هو المعاد الجسماني؟

 خی نوبخت ومفكرون مثل الشالعلامة الحلي إن أنصار المعاد الروحاني هم مجموعة من آل  حسب

الإنسان  قةی والغزالي؛ فمن وجهة نظرهم، هذا الجوهر المجرد العاقل بالقوة هو حق دی المف

 دفلذلك لايمكن إعتبار أي مناقشة في المعاد وملحقاتها إلا في إطار شرح هذا الجوهر المجر   ه، عت ی وطب 

 .(1989 ني،ی قزو  عيی )راجع: رف

 خیالإنسان وعلاقة الروح بالجسم حسب »تار  قةی والآراء حول حق می لما مرّ من التقاس صًایتلخ

 :ةی التال  انيةی في الرسوم الب  مهایالفكر« لابأس بتقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الإنسان قةیالآراء حول حق میتقس -1انيیالب الرسم

 

حقیقة الإنسان

ةغیر مجرد

جسم لطیفهیکل محسوس
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داخل الإنسان

الدماغ
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الماء

الهواء

الأجزاء الأصلیة

ةجسمانی
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الهیکل وتخطیط 
الإنسان
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ةحادثةقديم

مع البدن

قبل البدن

(عالم الذر)
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 جة یالنت -۵

الإنسان سائدا في الصدر الأول، وإن كان البعض  ةی حيث المسار التاريخي كان فكر جسمان من

بفكر  نيالثاني والثالث كان كافة كبار المعتزلة قائل  نيالمادي له. وفي القرن  ريالبعد غ یعل ؤكدون ی 

 لثاني،الروح، فمنهم ضرار بن عمرو وأبوبكر الأصم وبشر بن معمّر في القرن ا ةی وماد می التجس

ام والجبّائي في القرنين الثاني والثالث. ولم  لی وأبوهذ
ّ
ف وابن أخته النظ

ّ
كبار  خالفهمی  كنیالعلا

، في القرنين الثالث والرابع  فایفاعتبر أبوالحسن الأشعري الروح جسما لط  دة،ی الأشاعرة في تلك العق

ني في القرن الرابع عل
ّ

في  عيًای نفس الرأي. ومع ذلك فإنّ هشام بن الحكم بصفته متكلما ش یوالباقلا

الصدوق المتحدث   خی بين الجسم والروح )غير المادي(، كما أنّ الش  جی بالتمز   عتقدی القرن الثاني كان  

 .وصلنا من مؤلفاته تجرد النفس، بناء على ما یفي القرن الرابع كان عل ريالشه عيی المتكلم الش

الرازي  نیالقرن السابع الهجري وبظهور علماء مثل الغزالي وفخر الد ىالقرن الخامس حت منذ

والسهروردي ونصير الدين الطوس ي، أصبح فكر تجرد النفس وتهميش التجسيم شائعا بين العلماء 

 لصوفية،إلى ا  ميلی آنفًا لا يندرجون في فئة واحدة؛ فالغزالي   نی . ومن الغريب أن المذكور ئًایفش ئًای ش

الطوس ي  نی الد ريونص لسوف، یالرازي من أعظم الأشاعرة، كما أنّ السهروردي ف نیوفخر الد

 ثیمن أتباع الحد  تهمیّ الجانب الآخر خالف هذا الرأي جمعٌ غالب  یمتكلم إمامي راغب في الفلسفة. عل

 ىالبحراني وحت ثمیمأنّ المحقق الحلي وابن  ی. هنا تجدر الإشارة إلومی ال نیيبالأخبار  سمّون ی أي ما 

ي )تلم
ّ
 ةی في نظر  نيمن الراغب  عدّون یُ انوا الطوس ي( في القرن السابع ك  نی رالدينص ذی العلامة الحل

  .النفس می ومن أتباع تجس ةی الأجزاء الأصل 

بتجرد النفس. ومن روّاد هذا الرأي فلاسفة مفسرون   نيهناك المزيد من القائل   ة، ی القرون التال   وفي

لذلك منهم العلامة المجلس ي. بعد ذلك وحتى الآن، فإن نظرية  نیيمثل ملاصدرا، رغم رفض الأخبار 

 زانيالم   ريتجرد النفس هي التي لها اليد العليا بين علماء الشيعة وأهل السنة، لدرجة أن صاحب تفس

 .حاول إثبات هذا الرأي

فقد حاول أتباعُ »مدرسة التفكيك« )وهم القائلون بأنّ الفلسفة والعرفان  رانيقرنان الأخال  أما

تجرد النفس«،   ةی مواجهة »نظر   همای( فنیيمن الأخبار   بةی قر   دتهمیمنفصلان عن جوهر الإسلام فعق

  .يانجی لمومحمد باقر الملكي ا دی منهم: الميرزا مهدي الأصفهاني ومجتبى القزويني وحسنعلي مروار 
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 المصادر

 م یالقرآن الكر 

 طهران، حكمت ،یو شهود در فلسفه سهرورد  شهیشعاع اند(، 1985) ن يغلامحس ناني،ید مي یإبراه

 ) دیعبد الحم د،یأبي الحد  ابن
ّ

 م،یمحمد أبوالفضل إبراه قی، تحق شرح نهج البلاغة(، 1958بن هبة اللَّ

 مرعش ي نجفي ةیمكتبة آ قم،
ّ

 اللَّ

قم، المؤتمر العالمي   د،یعصام عبدالس  قی، تحقالاعتقادات(،  1994)الصدوق(، محمد بن علي )  هیبابو   ابن

 دیالمف خیلألفية الش

 6ط ،ی، طهران، كتابچالأمالي،  ------- (1997)

 نيتهراني، قم، جامعة المدرس ني یحس دهاشمیس قیتحق ،دیالتوح،  ------- (2008)

 قم، مکتبة داوري، علل الشرائع،  ------- (2006)

 2ط ن،يغفاري، قم، جامعة المدرس أكبریعل حیو تصح قیتحق ،هیالفق حضرهیمن لا ،  ------- (1993)

 ) ن يحس نا،یس ابن
ّ

 نایس ی، همدان، جامعة بوعلرساله نفس(، 2004بن عبداللَّ

  ماره،یژ  لیدان قی، تحقالأشعري  الحسنیأب خیمجرد مقالات الش(، 1987فورك، محمد بن حسن ) ابن

 دار المشرق  روت،يب

 دار الفكر العربي  روت،يمحمد رمضان، ب  میإبراه  قی، تعلالروح(،  1996بكر )محمد بن أبي  ة،یجوز   میق  ابن

 یمبان  ىنقد و بررس  ك،یو مكتب تفك  هیاز مدرسه معارف تا انجمن حجت(،  2007محمدرضا )  ا،ینإرشادي

 قم، معهد بوستان كتاب ان،یگراكیو تفك هی، انجمن حجتمدرسه معارف خراسان ی فكر 

محمد  قیتعل ،نيعن الفرق الهالك ةیالفرقة الناج ز یيوتم نیفي الد ر يالتبص أبوالمظفر )ب.ت(،  ني،یإسفرا

 للتراث ةیزاهد كوثري، القاهرة، المكتبة الأزهر 

محمد  قیتحق ،نيواختلاف المصل نیيمقالات الإسلام(، 1991) لیأبوالحسن علي بن إسماع الأشعري،

 ةیالمكتبة العصر  روت،يب د،یعبد الحم نیالد ي یمح

 56-45، 3، فلسفة، مسأله رابطه نفس و بدن یبرا یاسلام لسوفانیراه حل ف(، 2007علي ) أفضلي،

،  187 ا،یو جغراف خیكتاب ماه تار  ،یصبور  ایترجمة پو  ،ست؟یچ ی فكر  خیتار (، 2013) تریگوردون، ب اي،

18-28 

واقف(، 1907الجرجاني ) ف،یدشر یس ريوم نیعضد الد جي،یالإ   الرض ي  فی، قم، الشر شرح الم

 السرخس ي  فی، قم، الشر شرح المقاصد(، 1989) نیسعد الد التفتازاني،

مكتبة لبنان  روت،ي، بموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم(، 1996محمد بن علي ) التهانوي،

 نیللناشر 

 ، قم، معهد در راه حقالمطالب زانيم(، 1995جواد ) رزايم تهراني،
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 )  ني،یالجو 
ّ

 م،یأسعد تم  قی، تحققواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  یالإرشاد إل(،  1965عبد الملك بن عبد اللَّ

 ةیمؤسسة الكتب الثقاف روت،يب

 ، مشهد، نور ملكوت قرآن مهر تابان(، 2005) ن يمحمد حس دیالطهراني، س ني یالحس

 طهران ة،ی، جامعة آزاد الإسلامهاانگاره خیو تار  یقرآن پژوه(، 2018حامد ) خاني،

 نیيو كاركرد آنها در تب  یانیم  یهاسده  یمتكلمان امام  ى شناس نفس  یهاهینظر (،  2011نقي )علي   اري،یخدا

 108-69، 1د، نقد و نظر، آموزه معا

 یابن الراوند یكتاب الانتصار والرد عل(، 1993بن محمد بن عثمان ) میعبدالرح ن يابوالحس اط،یالخ

 2للكتاب، ط ةیمكتبة الدار العرب روت،يب برج،ین قی، مقدمة وتحقالملحد

 مخطوط ،ةیكشف الحقائق المحمد)ب.ت(،  نیصدرالد ريم دشتكي،

طهران،  ،یسخن در معاد در مجموعهٔ رسائل و مقالات فلسف(، 1988أبوالحسن ) رزايم ني،یقزو  عيیرف

 الزهراء

 ی پرداز هیانسان از روح و جسم؛ نظر  ىبیترك قتیحق(، 2016) ن يحس آبادي،میمحمد تقي و نع سبحاني،

 26-7، 15كلامي،  قاتی، تحقانسان قتیهشام بن حكم دربارهٔ حق

 ی ومقدمة هانر  حی، تصحاشراق خیمجموعه مصنفات ش(، 2001) نیشهاب الد خیالش السهروردي،

 3ط ة،یوالدراسات الثقاف ةیكربن، طهران، معهد العلوم الإنسان

تربتي، طهران، مؤسسة  يیایض ن يومقدمه حس حیوتصح قی، تحقشناخت زدانی، ------- (1993)

 المطالعات والبحوث الثقافية )مرکز بحثي(

قم،  ني،یأحمد حس قی، تحقفي علم الكلام رةيالذخ(، 1991الموسوي ) ن يعلي بن الحس ،ى المرتض  دیالس

 انتشارات اسلامي 

مهدي رجائي، قم، دار  دیإعداد س ني،یأحمد حس دیمقدمه وإشراف س ،ى رسائل المرتض ،  ------- (1985)

 میالقرآن الكر 

نعساني حلبي،  نیبدرالد دمحمدیس قیوتعل حی، تصحالأمالي )غرر الفرائد ودرر القلائد(، ------- (1907)

 المرعش ي ةیقم، مکتبة آ
ّ

 اللَّ

 الرض ي  فیقم، الشر  ،اءیالأنب هیتنز ،  ------- (1931)

حسن فاعور، مهنّا وعلي  یرعليأم  قی، تحقالملل والنحل(،  1995)  میأبوالفتح محمد بن عبد الكر   شهرستاني،

 4دار المعرفة، ط روت،يب

 6، طهران، جامعة طهران، طعلم كلام(، 1995) دأحمدیس صفائي،

جامعة ، قم، مکتب النشر الإسلامي القرآن ر يفي تفس زانيالم(، 1997) ن يمحمد حس دیس الطباطبائي،

 5قم، ط ةیللحوزة العلم ن يالمدرس
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 3، طهران، ناصرخسرو، طالقرآن ر يفي تفس انیمجمع الب(، 1993بن حسن )فضل الطبرس ي،

 3ط ،یالتراث العرب اءیدار إح روت،ي، بفي الاسفار الاربعة ةیبر الحكمة المتعال قهیتعل،  ------- (1981)

 اءیدار إح  روت،ي، بالقرآن  ر يفي تفس  انیالتبالطوس ي(، أبوجعفر محمدبن حسن )ب.ت(،    خی)الش  الطوس ي 

 التراث العربي 

 2دار الأضواء، ط روت،ي، بالمحصل صیتلخ(، 1985(، محمد بن محمد )نیرالدي)نص الطوس ي 

 یجلالي، طهران، مكتب الإعلام الإسلام ني یمحمد جواد حس قی، تحقالاعتقاد دیتجر ،  -------

 ةیمصر، دار المعرفة الجامع مان،یعباس محمد حسن سل قی، تحقالاعتقاد دیتجر ،  ------- (1996)

، قم، مؤسسة الإمام (ى شناس )انسان ییبر نظام حكمت صدرا یدرآمد(، 2013عبدالرسول ) ت،یعبود

  والبحوث میللتعل ني یالخم

 180-151، 3نقد و نظر،  ،ینفس در تفكر اسلام تیجسمان هٔ ینظر (، 2011بهرام ) زاده،يعل

 ، القاهرة، دار المعارفتهافت الفلاسفة(، 1987أبوحامد محمد بن محمد ) الغزالي،

 محمد بن عمر )  ،ی الراز   نیفخرالد
ّ

محمدباقر   قی، المقدمة والتحقدر علم كلام  نيالبراه(،  1962أبوعبداللَّ

 سبزواري، طهران، جامعة طهران

 ةیالأزهر  اتیالقاهرة، مكتبة الكل ،نیفي أصول الد نيالأربع،  ------- (1986)

 3التراث العربي، ط اءیدار إح روت،يب ،بیالغ حیمفات،  ------- (1999)

، والعدل دیالمغني في أبواب التوح(، 1961عبدالجبار )همداني أسدآبادي(، عبدالجبار بن أحمد ) قاض ي 

 والترجمة فیللتأل ةیمحمود وآخرون، القاهرة، الدار المصر  میعبدالحل قیتحق

متكلمان دربارهٔ نفس )از قرن سوم تا  ی انگار جسم(، 2014) نیصدر الد دیمهدي وطاهري، س قجاوند،

 146-125، 31 ،ى نید یپژوه، انسان (ی قرن هفتم هجر 

دربارهٔ  یی)جستارها یاشهیو اند یاانگاره ی نگار خیبر تار  یامقدمه (، 2017) دمحمدهاديیس ،یگرام

 ةیالإسلام، طهران، جامعة الإمام الصادق و جامعة آزاد (یدر مطالعات اسلام شهیاند ی نگار خیتار 

 ، طهران ، وزارة الثقافة والإرشادگوهر مراد(، 1994عبدالرزاق ) جي،یاللاه

 2التراث العربي، ط اءیدار إح روت،ي، ببحار الأنوار(، 1983محمدباقر بن محمدتقي ) مجلس ي،

 3مشهد، عتبة الرضوية المقدسة، ط ،یفرهنگ فرق اسلام(، 1996محمدجواد ) مشكور،

 ، طهران ، صدرامجموعه آثار(، 1994) ى مرتض  مطهري،

، قم، المؤتمر (، أوائل المقالات في المذاهب والمختاراتأ-1993(، محمد بن نعمان )دیالمف خی)الش دیالمف

  دیالمف خیالعالمي لألفية الش

 دیالمف خیقم، المؤتمر العالمي لألفية الش ،ةیالمسائل السرو ، ------- ب(-1993)

 ةینیالقاهرة، مكتبة الثقافة الد ،خیالبدء والتأر تا(، )بدون  دیالمعتزلي، بورسع المقدس ي 
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، طهران ، في الأسفار الأربعة ةیالحكمة المتعال(، 1999) می(، محمدإبراهرازي يش نی)صدر الد ملاصدرا

 دري یح

 طهران ، حكمت ،شهیو اند نیيآ(، 2003محمود ) دیس موسوي،

پژوهي ، قرآن واژه ییمعنا یآن با برساختها سهٔ یانگارهٔ امت وسط و مقا خیتار (، 2018) ،یى حی ني،یرحسيم

 86-45فرهنگ مهروش، طهران، معهد القرآن و العترة،  قیها، تحقانگاره  خیو تار 

 طهران، عهد، فراتر از عرفان(، 2003حسن ) لاني،یم

 178-151، 59نقد و نظر،  ،ییعلامه طباطبا دگاهینفس و بدن از د(، 2010منصور ) ري،ينص

، 29، حكمت اسراء، روح تیدر ماد كیمكتب تفك دگاهید ى نقد و بررس (، 2017محمدحسن ) ان،یعقوبی
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